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 هذا هو المقال الأول من سلسلة مقالات مترجمة حول الوضع الإيراني، من عدد نوفمبر
يطانية من مجلة الإيكونوميست البر

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال أقـل مـن شهـر، سـتنطلق المحادثـات مجـددًا بشـأن تحجيـم برنـامج إيـران النـووي. لا تـزال إيـران
تصر، بعد  سنة من محاولات إقناعنا المستمرة، بأنها لا تسعى لقنبلة نووية، ولكن فقط لطاقة
نووية للاستخدام السلمي. ولكن أحدًا لا يصدقها. إذا انهارت المحادثات، سيُنذر ذلك بسباق تسلّح
نـووي في الـشرق الأوسـط، أو ربمـا لهجمـة عسـكرية أمريكيـة أو إسرائيليـة علـى البنيـة التحتيـة الإيرانيـة

لوقف مساعيها. في كلتا الحالتين ستكون العواقب وخيمة.

لا تزال هناك الكثير من الأمور العالقة بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد (أعضاء مجلس الأمن
الدائمون + ألمانيا). تنصب الجهود بالأساس على آليات الاتفاق، فالطرفان لا يمكنهما الآن الاتفاق
على عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، أو طول المدة

التي يسري فيها الاتفاق، أو سرعة رفع العقوبات الاقتصادية.

يمكن سد هذه الفجوة إذا وثقت إيران والولايات المتحدة في بعضهما البعض. أحد أسباب توتر هذه
العلاقة بشدة هو أن صورة إيران لدى الرأي العام الغربي قديمة جدًا لدرجة مُضحِكة. سيساعد فهم
يو أفضل لإيران كبلد كثيرًا في دفع المحادثات قدمًا نحو تسوية شاملة — أو على الأقل تجنّب السينار

الوخيم.
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الكثــير ممــا تقــوم بــه إيــران خــاطئ تمامًــا. فهــي تمــوّل الإرهــابيين والميليشيــات في لبنــان وفلســطين،
وتساند نظام بشار الأسد الدموي، كما أن مسؤوليها ينكرون حق إسرائيل في الوجود بشكل مستمر.
أضِف إلى ذلك معاملة النظام الوحشية والظالمة في الداخل للمعارضين. يوم السبت الماضي، وقبل
استنكار أحد مبعوثي الأمم المتحدة لتزايد أحكام الإعدام في إيران ومعاملتها للنساء، تم إعدام امرأة
يـة التابعـة للأمـم  اتهمتـه بالاعتـداء الجنسي عليهـا، فيمـا قـال آخـر بـأن وكالـة الطاقـة الذر

ٍ
لقتلهـا رجـل

المتحدة اشتكت من أن إيران ليست بالشفافية المطلوبة بخصوص بحوثها النووية — وهو جزء مما
تقوم به من تملّص وخداع.

مهما بلغ كل ذلك من سوء، يظل استهجان الغرب لإيران بشكل خاص واستثنائي يضعها في صورة
قاتمـة جـدًا، باعتبارهـا عـدوًا لـن يتبـدّل. فقـط كـانت جـزءًا مـن محـور الـشر الـذي صـنّفه جـو بـوش
يـة تحـاول تصـدير ثورتهـا باسـتمرار، وتقتـات علـى نمـط مخيـف مـن الإسلام قـد الابـن، وهـي ديكتاتور
تكون لاعقلانيته كافية للتسبب في كارثة نووية، بل إن البعض قد لام الرئيس الأمريكي باراك أوباما

لقيامه بالتفاوض من الأصل مع هذا الكيان الظلامي.

يـارة آخـر مسـؤول أمريـكي لإيـران، وقـد تغـيرّت إيـران كثـيرًا، إذ انطفـأت تمامًـا نـار مـرت  سـنة منـذ ز
الثورة فيها، كما تبينّ التغطية الخاصة لإيران في عدد هذا الأسبوع من مجلة الإيكونوميست. فبنزوح
كثر غنى، وزادت رغبتهم في الحصول على السلع الاستهلاكية الكثيرين من القرى إلى المدن، أصبحوا أ
كثر من نصف الإيرانيين بالجامعات، بعد أن كان يلتحق الثُلث فقط والتكنولوجيا الغربية. يلتحق أ
منـــذ خمـــس ســـنوات. هـــذا بينمـــا فقـــدت الســـياسة الردايكاليـــة بريقهـــا وارتفـــع رصـــيد الوســـطيين
البراجماتيين بعد رئاسة أحمدي نجاد الكارثية، وفشل الانتفاضة الخضراء — التي سعت لإسقاطه في
 — وأثـار الربيـع العـربي الفوضويـة. كذلـك تراجـع المجتمـع الـديني التقليـدي الـذي طالمـا حلـم بـه
الملالي. بمــرور الــوقت، أصــبحت أعــداد المصــلين بالمساجــد تتضائــل، ولم يعــد يُســمَع الأذان باســتمرار،
ــز تســوق عملاق ــة، يضــاهي مرك ــن يشكــون الضوضــاء. في قــم، العاصــمة الديني خاصــة وأن الكثيري
يا، يبدو على الناحية الأخرى الحوزات العلمية هناك. وبينما تتأسس خلافة على أرض العراق وسور

أن هناك دولة إسلامية يتراجع الدين فيها.

يــة صرِفــة. المرشــد الأعلــى، آيــة الله علــى خــامنئي، هــو صــاحب القــول الفصــل، إيــران ليســت ديكتاتور
ولكنـه دوره هـو الفصـل بين أجنحـة النُخبـة المختلفـة، وهـي مكونـة مـن آلاف مـن السياسـيين ورجـال
كــة ومتغــيرة

ِ
ــا متصارعــة ومُرب ــاديميين ورجــال الأعمــال ممــن يشكلــون فرقً ــدين والجــنرالات والأك ال

باستمرار. ورُغم أن هذا لا يجسد ديمقراطية بأي شكل، إلا أنه بمثابة “سوق” سياسي، وكما لاحظ
الرئيــس الســابق أحمــدي نجــاد، الســياسات الــتي تنشــأ دون إجمــاع أو اتفــاق تلــك الفــرق، لا تعيــش
طويلاً. لذلك، اختارت إيران العام الماضي حسن روحاني رئيسًا، وهو الذي يعتزم الانفتاح على العالم،
وكبح جماح الحرس الثوري المتشدد. ينتمي روحاني إلى النظام الإيراني، وهذا طبيعي، غير أن حكومته
كثر من حكومة أوباما نفسه، وهو ما يقول لنا الكثير تضم حاصلين على درجات الدكتوراه الأمريكية أ

عن الواقع الإيراني اليوم.



يق إلى التسوية الطر

ماذا يعني كل ذلك لاتفاق نووي؟ في البداية، يعني أن إيران تتعامل براجماتيًا لتصل إلى ما يصُب في
مصلحتها، وليس بشكل درامي لإسقاط النظام العالمي، أي أنه يمكن أن يؤدي التفاوض معها إلى
ــا كالولايــات المتحــدة، نتــاج مثمــر. ويعــني أيضًــا أن القــوة في إيــران تتحــرك بين أجنحــة مختلفــة، تمامً
وبالتــالي يجــب حمايــة أي اتفــاق معهــا في المســتقبل مــن عــواقب وصــول رئيــس متشــدد مــرة أخــرى

للرئاسة. وأخيرًا، وهو الأهم، أن الوقت في صالح الغرب.

كثر انفتاحًا. ستتراجع فكلما طال الوقت، كلما تزايد تراجع أرصدة ثورة ، وكلما أصبحت إيران أ
يـادة الـدخل والتجـارة. لـن تتنـازل كـثر تحـت وطـأة مخـاوف الحيـاة اليوميـة، مثـل ز المفـاهيم الصـلبة أ
إيران بين ليلة وضحاها عن برنامجها النووي، وهو ما قد يراه الإيرانيون بمثابة إهانة، وهي كذلك
لن تصبح فجأة على علاقة جيدة بالولايات المتحدة، ولن تتوقف عن التدخل في جوارها. ولكن إذا ما
شعر النظام في إيران بأنه يمكنه تفادي مصير القذافي، الذي تنازل عن برنامجه النووي وسقط نظامه

في النهاية، لن يكون كبح البرنامج النووي في نظره سوى مقامرة.

كثر مع الوقت، فروحاني يحتاج سيساعد الوقت أيضًا لأن الوصول لاتفاق يصب في مصلحة إيران أ
إلى مخ من العقوبات. فبعد معدل نمو سنوي بلغ ٥٪ على مدار العقد الماضي، انكمش الاقتصاد
بــ٥.٨٪ في . يسـاهم النفـط في دفـع فـواتير الحكومـة، ولكـن تراجـع أسـعار النفـط مـؤخرًا بــ٢٥٪
كثر. تقع إيران أيضًا في منطقة مضطربة، إذ تهدد داعش حلفاءها الشيعة في يضغط على الاقتصاد أ
يـا. هـذا بينمـا ترسـل يـة في سور العـراق، بينمـا يقـع نظـام الأسـد وحـزب الله تحـت نـيران الحـرب الجار
إيـران الإشـارات بين الحين والآخـر للولايـات المتحـدة بأنهـا يجـب أن تهتـم بالمفاوضـات لتضمـن الـدعم
الإيراني في الشرق الأوسط. في الواقع، إيران الشيعية هي المستفيد الأكبر مما يجري: فالولايات المتحدة
قــد تــواجه ردود فعــل عكســية مــن حلفائهــا الســنة في الســعودية، ومــن الســنة الذيــن تحــاول كســب

يا والعراق. ثقتهم في سور

رُغـم أن هـذا الشهـر هـو الموعـد الأخـير للاتفـاق، إلا أنـه علـى مجموعـة الخمسـة زائـد واحـد أن تتحلـى
بالصبر. فالاتفاق الانتقالي الذي مهّد للمزيد من المحادثات، هو السبب في عدم وضع أي أجهزة طرد
مركزي جديدة، وهو ما يخلق حالة التوقف في البرنامج النووي. على العالم ألا يغلق باب المفاوضات في
وجه مطالب إيرانية مستحيلة، وكذلك ألا يستسلم لإيران خوفًا من ألا تكون هناك فرصة أفضل
للوصول لاتفاق في المستقبل. بدلاً من ذلك، على مجموعة الخمسة زائد واحد أن تصبر حتى تنال
الاتفاق المطلوب. سيكون جيدًا إن توصلوا لذلك بالفعل هذا الشهر، ولكنها لن تكون كارثة إن لم يتم.

ير من مجلة إيكونوميست حول الوضع الإيراني بعنوان ير الأول من سلسلة تقار هذا هو التقر
(نهاية الثورة!)
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